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ماذا حذفت »ميتا« بعد 7 أكتوبر؟
سان فرانسيسكو ـ العربي الجديد

ــي،  ــركــ ــيــ ــغــــرس الأمــ ــونــ ــكــ أرســــــــل عــــضــــوا الــ
الاثنين  ســانــدرز،  وبيرني  وارن  إليزابيث 
ــر الــتــنــفــيــذي  ــ ــــديـ ــا إلــــــى المـ ــابـ ــتـ المـــــاضـــــي، كـ
يطالبانه  زوكــربــيــرغ،  مـــارك  ميتا،  لشركة 
إلى  بالانحياز  الاتهامات  على  بــالــردّ  فيه 
فــي عدوانه  الاحــتــال الإسرائيلي  ســرديــة 
على  الرقابة  وبممارسة  غــزة،  قطاع  على 
المحتوى المؤيد للشعب الفلسطيني، وفقا 

لموقع ذي إنترسبت الإخباري الأميركي.
وكــانــت إلــيــزابــيــث وارن قــد وجّــهــت كتابا، 
فــي ديــســمــبــر/ كــانــون الأوّل المــاضــي، إلــى 
ــــرغ، يـــحـــتـــوي عــــشــــرات الأســـئـــلـــة  ــيـ ــ ــربـ ــ زوكـ
ــة الإشـــــــــــــراف عــلــى  ــاســ ــيــ ــن ســ ــ ــددة عــ ــ ــ ــحـ ــ ــ المـ
المــحــتــوى المــتــعــلــق بــالــعــدوان الإســرائــيــلــي 
ــالــــت وارنــــــــر، وهـــــي مــمــثــلــة  عـــلـــى غــــــزة. وقــ
الأميركي،  الكونغرس  في  ماساشوستس 
»ذي إنترسبت«، آنــذاك، إن »ميتا« تصرّ  لـــ
ــود تــمــيــيــز ضــــد المــحــتــوى  ــ ــــدم وجــ عـــلـــى عـ
المــــؤيــــد لــلــفــلــســطــيــنــيــين عـــلـــى مــنــصــاتــهــا، 
بيانات  أو  أدلـــة  أي  تــقــديــم  تــرفــض  ها 

ّ
لكن

ــاءت رســالــة وارن  تــدعــم هـــذا الادعـــــاء. وجــ
إلــــى زوكـــربـــيـــرغ فـــي ديــســمــبــر بــعــد نشر 
ق 

ّ
توث الــتــي  الصحافية  الــتــقــاريــر  عــشــرات 

إزالــة وإخفاء فرق الإشــراف على المحتوى 
المملوكتين  و»إنستغرام«،  »فيسبوك«  في 
»ميتا«، العديد من المنشورات المتعاطفة  لـ
بشكل  غــــزة،  قــطــاع  فــي  الفلسطينيين  مــع 
»ميتا«  وردّت  تفسير.  دون  ومــن  مــتــكــرر، 
عـــلـــى وارن بـــعـــد شـــهـــر بـــرســـالـــة مــــن ســت 
صفحات، قدمت من خالها صــورة عامة 
عــن كيفية إدارتــهــا لعملية الإشـــراف على 
ها خلت 

ّ
أن  

ّ
إلا المتعلق بالعدوان،  المحتوى 

ــلـــومـــات والـــتـــفـــاصـــيـــل الـــجـــديـــدة.  ــعـ ــن المـ مــ
واعـــتـــرفـــت »مـــيـــتـــا« فــــي ردهــــــا بــمــمــارســة 
ها أزالت أو وضعت 

ّ
 إلى أن

ً
الرقابة، مشيرة

مــن مليونين  أكــثــر  عــامــات تنبيهية على 
ومــئــتــي ألــــف مــنــشــور بــالــلــغــتــين الــعــربــيــة 
ــام الــتــســعــة الـــتـــي تلت  ــ والــعــبــريــة فـــي الأيــ
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
لــكــنــهــا رفــضــت تــقــديــم بــيــانــات تفصيلية 

حول المحتوى الذي طاوله الحذف.
وقــــالــــت المـــســـتـــشـــارة فــــي المــــركــــز الـــعـــربـــي 
لــتــطــويــر وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
 
ّ
ــة، لمـــوقـــع ذي إنـــتـــرســـبـــت، إن ــيـ ــتـ مـــنـــى اشـ
»افــتــقــار ميتا إلـــى الاســتــثــمــار فــي حماية 
الوضع  تــدهــور  فــي  يُساهم  مستخدميها 
ــكـــل كــبــيــر  الــــســــيــــاســــي فـــــي فـــلـــســـطـــين بـــشـ
ويـــــديـــــم الأضــــــــــــرار الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة عــلــى 
كــل ذلك  فــي فلسطين،  الحقوق الأســاســيــة 
لــة الــقــانــونــيــة ذات  مــع الــتــهــرب مــن المــســاء
المغزى«. وأضافت اشتية: »لقد حان الوقت 
بــين عمالقة  مــن  لكي تكشف شــركــة ميتا، 
التدابير  عن  علنا  الآخــريــن،  التكنولوجيا 
تــهــدف  الــتــي  التفصيلية  والاســـتـــثـــمـــارات 
إلى حماية الأفراد وسط الإبادة الجماعية 
ــثــــر اســتــجــابــة  أكــ ــكــــون  تــ المـــســـتـــمـــرة، وأن 

للخبراء والمجتمع المدني«.
ــا فـــي  ــيــ ــنــ ــيــ ــثــــل ولايـــــــــــة فــــرجــ ــمــ ــم مــ ــ ــ ــــضـ ــ وانـ
لانتخابات  السابق  والمرشح  الكونغرس 
الــرئــاســيــة، بيرني ســانــدرز، إلــى وارن في 
الــكــتــاب الــجــديــد المـــوجّـــه إلـــى زوكــربــيــرغ، 
»المعلومات  بتقديم  الشركة  يطالب  الــذي 
للغة  ميتا  معاملة  لفهم  الــازمــة  المطلوبة 
المــتــعــلــق بفلسطين  المــحــتــوى  أو  الــعــربــيــة 
ــــرى«. ودعــت  مــقــابــل أشــكــال المــحــتــوى الأخـ
الــردّ  إلــى  وارن وزميلها ســانــدرز »مــيــتــا« 
الــتــي تضمنتها  أخـــرى على الأسئلة  مــرة 
ــتـــاف في  الـــرســـالـــة الأولـــــى عـــن مــــدى الاخـ
الــتــعــامــل مــع المــنــشــورات الــعــربــيــة مقارنة 
استخدام  وكيفية  الــعــدوان،  عن  بالعبرية 

الشركة لأدوات الرقابة الآلية.
وكانت شركة ميتا قد تعرّضت لانتقادات 
ــبــــل مــــؤســــســــات حــقــوقــيــة  واســـــعـــــة مـــــن قــ
ونــاشــطــين فـــي المـــجـــال الـــرقـــمـــي، مــنــذ بــدء 
ــرب الإبــــــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى قــطــاع  ــ حـ
غــــزة، بــســبــب انــحــيــازهــا المــمــنــهــج لــروايــة 
ــا إجـــــــــراءات رقــابــيــة  ــاذهــ الاحــــتــــال واتــــخــ

للفلسطينيين.  المــؤيــد  المــحــتــوى  تــحــاصــر 
ــدت مــنــظــمــة هــيــومــن رايـــتـــس ووتـــش،  ــ وأكـ
ميتا   »سياسات 

ّ
أن المــاضــي،  في ديسمبر 

وممارساتها تعمل على إسكات الأصوات 
ــة لـــفـــلـــســـطـــين وحـــــقـــــوق الإنــــســــان  ــ ــمـ ــ ــــداعـ الـ
وفــيــســبــوك،  إنــســتــغــرام  عــلــى  الفلسطيني 
في موجة من الرقابة المشددة على وسائل 
ــــت المنظمة  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي«. وأدانـ
المنهجية على الإنترنت«، بعدما  »الرقابة 
إزالـــــة  مــــن 1050 »عـــمـــلـــيـــة  أكــــثــــر  راجــــعــــت 

وغــيــرهــا مــن أشــكــال قــمــع المــحــتــوى« على 
 60 أكثر من  »إنستغرام« و»فيسبوك« من 
دولـــــة، خـــال أكــتــوبــر ونــوفــمــبــر/ تشرين 

الثاني الماضيين.
واعــتــبــرت حينها المــديــرة بــالإنــابــة لقسم 
ــا وحـــــقـــــوق الإنــــــســــــان فــي  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ الـ
التي  »الرقابة  أن  بــراون،  ديبورا  المنظمة، 
تفرضها شركة ميتا على المحتوى الداعم 
لفلسطين تزيد الطين بلة، في وقت تخنق 
 الفظائع والقمع الذي يفوق الوصف 

ً
أصا

وفي  التعبير«.  على  الفلسطينيين  قـــدرة 
فــبــرايــر/ شــبــاط المـــاضـــي، طــالــب تحالف 
ــة مــيــتــا  ــركــ ــة شــ ــ ــيـ ــ يـــضـــم 73 مـــنـــظـــمـــة دولـ
بــالامــتــنــاع عــن فـــرض رقــابــة عــلــى انــتــقــاد 
الــصــهــيــونــيــة عــلــى مــنــصــاتــهــا. وتــوجّــهــت 
الرسالة، التي نشرها موقع ذا وايــر، إلى 
زوكربيرغ، وجاء فيها: »نحن نشعر بقلق 
عميق إزاء المراجعة التي اقترحتها شركة 
الخاصة  الكراهية  خطاب  لسياسة  ميتا 
بها في ما يتعلق بمصطلح الصهيوني، 
مرادفا  باعتباره  معه  التعامل  وإمكانية 
الــذي  الأمـــر  الإســرائــيــلــيــين،  و/أو  لليهود 
ــــرض قــيــود  ــى فـ ــ ــيــــؤدي فــــي الـــنـــهـــايـــة إلـ ســ
شديدة على الخطاب والنقاش السياسي 
المشروع«. وذكّرت الرسالة بأنه »لا يمكن 
فـــصـــل الــصــهــيــونــيــة عــــن الأيـــديـــولـــوجـــيـــة 
السياسية للصهيونية، وكا المصطلحين 
ــهـــويـــات الـــيـــهـــوديـــة و/أو  مــخــتــلــف عـــن الـ
ــــن شـــأن   »مـ

ّ
ــأن ــ ــة«. وذكّــــــــرت بــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ

ــة أن تــــســــيء وصـــف  ــتـــرحـ ــقـ ــة المـ ــيـــاسـ الـــسـ
المــــحــــادثــــات حـــــول الـــصـــهـــايـــنـــة، ومـــــن ثــم 
للسامية  معادية  أنها  على  الصهيونية، 
ميتا  بمستخدمي  يــضــرّ  مــا  بطبيعتها، 
ــة لــتــفــكــيــك  ــ ــذولـ ــ ــبـ ــ ويــــــقــــــوّض الــــجــــهــــود المـ
معاداة السامية الحقيقية وجميع أشكال 
أن  وأكّــدت  والقمع«.  والتطرف  العنصرية 
هذا التوجه »سيشجع أيضا على الخلط 
أفعال  انتقاد  والــضــار بين  الصحيح  غير 

دولة إسرائيل ومعاداة السامية«.
الرقابة  دعــا مجلس  الــســيــاق نفسه،  وفــي 
ــي، الــشــركــة  ــاضــ ــاء المــ ــثـــاثـ ــا«، الـ ــتـ ــيـ فــــي »مـ
ــاء الــحــظــر الـــشـــامـــل عــلــى الــكــلــمــة  ــهـ ــى إنـ إلــ
استمرت  مراجعة  بعد  »شهيد«،  العربية 
لمـــدة عــــام، وخــلــصــت إلـــى أن نــهــج الــشــركــة 
المــالــكــة لمــنــصــة »فــيــســبــوك« كــــان »مــبــالــغــا 
فــيــه« وحــجــب مـــن دون داعٍ كــــام مــايــين 
تموّله  الــذي  المجلس،  وقــال  المستخدمين. 
إن  مستقل،  بشكل  يعمل  ولــكــنــه  »مــيــتــا«، 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي الــعــمــاقــة  ــتـــواصـ شـــركـــة الـ
التي تحتوي  المــنــشــورات  تزيل  أن  ينبغي 
عــلــى كــلــمــة »شـــهـــيـــد« فــقــط عــنــدمــا تــكــون 
مــرتــبــطــة بــعــامــات واضــحــة عــلــى العنف، 
أو إذا كانت تنتهك بشكل منفصل قواعد 
أخـــــــرى. ويــــأتــــي الــــقــــرار بـــعـــد ســــنــــوات مــن 
المحتوى  مــع  الــشــركــة  لتعامل  الانــتــقــادات 
ــذي يــتــعــلــق بــالمــنــطــقــة، بــمــا فـــي ذلـــك في  الــ
دراسة أجريت عام 2021 بتكليف من شركة 
»مــيــتــا« نــفــســهــا، الــتــي وجــــدت أن نهجها 
كان له »تأثير سلبي في حقوق الإنسان« 
من  وغــيــرهــم  الفلسطينيين  إلــى  بالنسبة 
مستخدمي خدماتها من الناطقين باللغة 
العربية. ووجد مجلس الرقابة في »ميتا« 
أن قـــواعـــد الــشــركــة بــشــأن كــلــمــة »شــهــيــد« 
الكلمة،  معاني  تــنــوع  مــراعــاة  فــي  أخفقت 
وأدت إلى إزالة المحتوى الذي لا يهدف إلى 

»أعمال العنف«. الإشادة بـ
الرقابة،  لمجلس  المشاركة  الرئيسة  وقالت 
هيلي ثورنينث شميدت، في بيان: »كانت 
ميتا تعمل على افتراض أن الرقابة يمكن 
إلى  الأدلــة تشير  السامة، لكن  أن تحسّن 
أن الــرقــابــة يــمــكــن أن تــهــمّــش مــجــمــوعــات 
سكانية بأكملها، بينما لا تحسن السامة 
الوقت  فــي  على الإطــــاق«. وتــزيــل »ميتا« 
ــنــــشــــورات تـــســـتـــخـــدم كــلــمــة  ــن أي مــ ــ ــراهـ ــ الـ
»شــهــيــد«، فــي الإشـــــارة إلـــى المـــدرجـــين في 
قائمتها »للمنظمات والأفــراد الخطرين«، 
ــات  ــاعــ ــمــ ــجــ ــمــــل »أعــــــــضــــــــاء الــ ــي تــــشــ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ
المــخــدرات  وعصابات  المسلحة  الإسامية 
والمـــنـــظـــمـــات الـــتـــي تــنــاصــر تـــفـــوّق الــعــرق 
الشركة  تــقــول  للتقرير،  ووفــقــا  الأبــيــض«. 
إن الــكــلــمــة تــشــكــل مــديــحــا لــتــلــك الــكــيــانــات 
التي تحظرها. وأفاد المجلس بأن الشركة 
العام  الموضوع  المشورة بشأن هذا  طلبت 
الماضي، بعد البدء بإعادة تقييم السياسة 
التوصل  فــي  عــام 2020، لكنها فشلت  فــي 
إلى توافق في الآراء داخليا. وقال متحدث 
 الشركة ستراجع 

ّ
باسم »ميتا« في بيان إن

تقييم مجلس الرقابة وستردّ في غضون 
60 يوما.

لا تقدم ما يدعم 
زعمها بعدم استهداف 

المحتوى الفلسطيني

تصُرّ شركة ميتا، المالكة لـ»فيسبوك« و»إنستغرام«، على أنها لا تفرض رقابة متعمدة على المحتوى الفلسطيني، 
لكنها ترفض إلى الآن الكشف عمّا حذفته من منشورات بعد عملية طوفان الأقصى

المحتوى  تقييد وصـــول  إثــبــات  الصعب  مــن  أنــه  صحيح 
shadow- والحدّ من ظهوره أمام آخرين، وهو ما يسمى

أكدوا  كافة  العالم  أنحاء  في  المستخدمين  لكن   ،banning
إلى  تشير  أو  فلسطيني،  محتوى  ذات  منشورات  أي  أن 
غزة، تحصل على عدد مشاهدات وتفاعل منخفض على 
عــلــى منصتي فيسبوك وإنــســتــغــرام.  مــعــتــاد  نــحــو غــيــر 
»إنــســتــغــرام«  يُسمح لمستخدمي  لــم  الــحــالات،  فــي بعض 
أمامهم  أخــرى، وانبثقت رسالة  بالتعليق على منشورات 
نصها: »نحن نقيد نشاطاً معيناً لحماية مجتمعنا. بناءً 
لــك حتى  ــراء متاحاً  الإجـ لــن يكون هــذا  على استخدامك، 

]التاريخ[. أخبرنا إذا كنت تعتقد أننا ارتكبنا خطأ«.
ــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غــــزة، بـــدأ بعض  ومــنــذ بـــدء الـ
على  التحايل  كيفية  حــول  نصائح  بنشر  المستخدمين 
رأي،  واستطلاعات  ملصقات،  إضــافــة  مثل  التضييق، 
 ،p@le$tine( الـــحـــروف مــن   

ً
بــــدلا الـــرمـــوز  واســتــخــدام 

ــهــمــت »مــيــتــا« بقمع 
ُ
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال(. وســبــق أن ات

الأصوات الفلسطينية، وأكد تقرير مستقل حدوث ذلك، 
وتحديداً خلال العدوان الإسرائيلي على غزة في مايو/

أيار 2021. أعدّت التقرير شركة الاستشارات المستقلة 
آر(،  إس  )بــي  ريسبونسيبيليتي  فــور سوشال   بزنس 
فرضتها  التي  الرقابة  على  وركــز  »ميتا«،  من  بتكليف 
الــشــركــة والاتــهــامــات بالتحيز الــتــي وجــهــت لــهــا خــلال 
عــام 2021.  الاحــتــلال  الفلسطيني ضــد  الشعب  هــبّــات 
وجــــاء فـــي الــتــقــريــر الــــذي نــشــر عـــام 2022: »يـــبـــدو أن 
التي اتخذتها ميتا في مايو 2021 كــان لها  الإجـــراءات 
على حق  وتحديداً  الإنــســان،  على حقوق  تأثير سلبي 
والتجمع  التعبير  بــحــريــة  الفلسطينيين  المــســتــخــدمــين 
والمشاركة السياسية وعدم الخضوع للتمييز، وبالتالي 
على قدرتهم على مشاركة المعلومات ورؤيتهم للتجارب 

التي عاشوها في وقت حدوثها«.

نهج متكرّر

MEDIA
منوعات

أزمة 
»تيك 
توك«

واشنطن ـ العربي الجديد

ــق لجنة الــتــجــارة الــفــيــدرالــيــة الأمــيــركــيــة مع 
ّ
تــحــق

بالبيانات  المتعلقة  ممارساته  بشأن  تــوك«  »تيك 
والخصوصية والأمــن، بحسب ما أوردتــه شبكة 
إن  أن«  أن  »ســــي  ــادر  مـــصـ ــت  ــالـ وقـ أن.  أن  ســـي 
تــوك«  »تــيــك  مــع  تحقق  الفيدرالية  الــتــجــارة  لجنة 
بشأن انتهاك مزعوم لقاعدة حماية خصوصية 

الأطفال عبر الإنترنت، التي تتطلب من الشركات 
إخطار الآباء والحصول على موافقتهم قبل جمع 
بيانات المستخدمين دون سنّ 13 عاماً. وأضافت 
كان  إذا  ما  أيضاً في  ق 

ّ
تحق الوكالة  أن  المصادر 

»تيك توك« قد انتهك جزءاً من قانون لجنة التجارة 
الفيدرالية الذي يحظر الممارسات التجارية »غير 
الــعــادلــة أو الــخــادعــة«، مــن خـــلال إنــكــار إمكانية 
وصول الأفراد في الصين إلى بيانات مستخدمي 

الفيدرالية رفع دعوى  تــوك«. ويمكن للجنة  »تيك 
قضائية ضد الشركة الصينية أو عقد تسوية في 
الأسابيع المقبلة. كان مجلس النواب الأميركي قد 
أقرّ بأغلبية ساحقة، هذا الشهر، مشروع قانون 
يجبر »تــيــك تـــوك« عــلــى الانــفــصــال عــن الشركة 
الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات 
ــوّت 352 نــائــبــاً لــلــقــانــون المــقــتــرح  ــ المــتــحــدة. وصـ
نــادرة بين الحزبين  و65 ضــدّه، في لحظة توافق 

الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي. يُــعَــدّ الــتــشــريــع أكبر 
اكتسب شعبية  الــذي  للتطبيق  الآن  تهديد حتى 
أثــار مخاوف  العالم كافة، فيما  أنحاء  كبيرة في 
لــدى حــكــومــات ومــســؤولــي الأمـــن بــشــأن ملكيته 
الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في 
بكين. لكن مصير مشروع القانون غير معروف 
شخصيات  تعارض  حيث  الشيوخ،  مجلس  في 

كبيرة اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري.

من تظاهرة مناصرة للفلسطينيين في فيينا )أسكين كيان/ الأناضول(
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وثق  المحتلة،  الأراضـــي  في  اليومية  الحياة 
من  الفلسطيني  النضال  البريطاني  الفنان 
أجل العيش في ظل احتال وحشي يحاول 
القمعية،  ممارساته  تجاوز  الفلسطينيون 
 طبيعية. يعتقد ساندرز 

ً
حتى يعيشوا حياة

في   
ً
ونبا أكثر حساسية  الرسم وسيلة  أن 

التصوير  تسجيل الأشخاص والأماكن من 
الفوتوغرافي، الذي له تأثير مزعج في كثير 
مـــن الأحـــيـــان، إذ ســجــل فـــي مــاحــظــاتــه عن 
الفلسطينيين طالما رحبوا  أن  الأعمال،  تلك 

لــهــم ولــأمــاكــن  الــتــي يلتقطها  بــرســومــاتــه 
مــن حولهم. يــقــول ســانــدرز إن الــرســم، وفق 
 وثيقا 

ً
 عميقا وتفاعا

ً
أسلوبه، يتطلب تأما

مع البيئة المحيطة، ما يسمح له بالكشف عن 
الطبقات الثقافية والاجتماعية والسياسية 

للمكان.
ــد الــــرســــوم الــتــوضــيــحــيــة، بــعــنــوان  ــ فــــي أحـ
»مـــــســـــتـــــوطـــــن مـــــــحـــــــب«، يـــــــصـــــــوّر الــــفــــنــــان 
ــا، كـــان  ــيـ ــلـ ــيـ الـــبـــريـــطـــانـــي مــســتــوطــنــا إســـرائـ
يتجول بالقرب منه في القدس، وهو يرتدي 

محمد السيد الطناوي

 فــنــيــا، ضمها 
ً
أكــثــر مـــن 30 عــمــا

ــلـــســـطـــين«  مـــــعـــــرض »شـــــظـــــايـــــا فـ
الــذي   )Fragments of Palestine(
أقيم في لندن لرسام الكاريكاتير تِم ساندرز 
طبيعة  خــالــهــا  يــكــشــف   ،)Tim Sanders(
الـــحـــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــة ويــحــتــفــي بــصــمــود 
الاحتال  مواجهة  فــي  الفلسطيني  الشعب 
نــتــجــت أغــلــب أعــمــال المعرض 

ُ
الإســرائــيــلــي. أ

ــم فــــي غـــالـــيـــري P21 بــالــعــاصــمــة  ــيـ ــذي أقـ ــ الــ
الــبــريــطــانــيــة، خـــال زيــــارة ســـانـــدرز الضفة 
ــار المــــاضــــي،  ــ ــو/أيـ ــ ــايـ ــ ــر مـ ــهـ ــة فــــي شـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
ــن الـــعـــامـــلـــين فــي  ــ ــــين انــــضــــم إلــــــى وفــــــد مـ حـ
مــجــال الــصــحــة فــي المملكة المــتــحــدة، كفنان 
ــدرز مــســيــرتــه  ــ ــانــ ــ رســــمــــي مـــقـــيـــم. صـــنـــع ســ
ــات الــســيــاســيــة  المــهــنــيــة مـــن خــــال الـــرســـومـ
الـــســـاخـــرة لــصــالــح صــحــيــفــة ذا إنــدبــنــدنــت 
ــدة 14 عـــامـــا(، لــكــن أعــمــالــه عـــن فلسطين  )مــ
بــل رسومات  كاريكاتيرية،  رســومــا  تكن  لــم 
تخطيطية تسجل »كل الأشياء التي يفعلها 
الجميع دائما«. من خال الرسومات وصور 

تمثلّ كلمات ضحايا 
العدوان شهادةً ذاتية 

لكل من يرددها

أنجز الفنان معظم 
هذه الأعمال خلال زيارته 

في مايو لفلسطين

لم يوقع على الرسالة 
التي أدانت خطاب المخرج 

جوناثان غليزر

2223
منوعات

مــابــس عــصــريــة: ســتــرة وســــــروالًا وقــبّــعــة، 
ويــحــمــل بــنــدقــيــة نــصــف آلـــيـــة، ومــــن خــال 
في  ينقل  للمشهد،  الفريد  ســانــدرز  منظور 
التي  الاستعمارية«  »الغطرسة  الفني  عمله 
الــرســم،  فــي  نــرى  إذ  المستوطنون؛  يظهرها 
خـــلـــف الــــجــــنــــدي، ســـيـــدة فــلــســطــيــنــيــة تــقــف 
مكانها، كما لو أنها تنتظر هذا المستوطن 
ــح أن يــمــرّ ويــخــتــفــي، كــي تــواصــل هي 

ّ
ــســل

ُ
الم

ــــؤلاء المــســتــوطــنــين  طــريــقــهــا بــــســــام، لأن هــ
ممكن أن يهاجموا أي إنسان فلسطيني في 

إنــــذار. يتتبع  أي لحظة مــن دون أي ســابــق 
المـــعـــرض، عــمــومــا، روتــــين الــحــيــاة الــيــومــيــة 
للإنسان الفلسطيني، مثل: تشارك مجموعة 
من الأصدقاء والأقارب لحظة ضحك عابرة، 
والذهاب إلى العمل أو التسوق أو اصطحاب 
ــة أو لمــشــاهــدة مــبــاراة  ــال إلــــى المـــدرسـ ــفـ الأطـ
لكرة الــقــدم، كــل ذلــك فــي ظــروف استثنائية 
وفــي  تخطيها.  عــلــى  الفلسطينيون  يــثــابــر 
»الجنود  عنوان  تحت  الفنية،  الأعمال  أحــد 
ــه  ــارتــ والمـــــمـــــرضـــــات«، يــــصــــوّر ســـــانـــــدرز زيــ
لمستشفى في الضفة الغربية أثناء ممارسة 
بجنود  مكترثات  غير  لعملهن  المــمــرضــات 
جيش الاحتال خال اقتحامهم للمستشفى 
وهم مدججون بالأسلحة، وهو الفعل الذي 
أنــه شكل من  فسّره رســام الكاريكاتير على 
الآن   ما نشهده 

ً
المقاومة. وهــذا فعا أشكال 

فــي قــطــاع غـــزة؛ إذ يــواصــل جيش الاحــتــال 
المستشفيات،  عــلــى  اتــه  اعــتــداء الإســرائــيــلــي 
فيها،  العاملين  بعض  واعتقال  واقتحاهما 
لكن رغم ذلك، ما زالت المنظومة الصحية في 
الــقــطــاع، رغــم كــل مــا تعانيه، تــحــاول البقاء 

والاستمرار في العمل.
يسعى ســانــدرز مــن خــال عمله إلــى تحدي 
وسائل  تقدمها  التي  الاإنسانية  الــصــورة 
في  الفلسطينية  للحياة  الرئيسية  الإعـــام 
كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان، وذلـــــك بــالــتــركــيــز على 
ومدى  معاناتهم  بعينهم ورصــد  أشخاص 

قدرتهم على الصمود. 
يــــقــــول ســــــانــــــدرز: »أريـــــــــد أن يــــــرى الــــنــــاسُ 
الــبــشــرَ فــي هــذه الــصــور، حتى لا يُنظر إلى 
الــفــلــســطــيــنــيــين بـــصـــورة تـــجـــريـــديـــة، ســـواء 
كانوا ضحايا أم إرهابيين، أو أيا ما كان مما 
تقدمّه وسائل الإعام. في رسوماتي، يبدون 
تماما أشخاصا عاديين يمارسون حياتهم 
اليومية«. تحتفل رسومات ساندرز، كذلك، 
الفلسطينية  الــحــيــاة  جــمــالــيــات  بــتــصــويــر 
البسيطة، من محل الفافل في الخليل، إلى 
تلميذات المدارس وهن يتحادثن في محطة 
الشرفات  تزين  التي  الزهور  إلى  الحافات، 

في أحد الأحياء بالضفة.
الذي  المعرض  افتتاح  ليلة  قــال ساندرز في 
ــم الــهــمــجــيــة والــرعــب  ــام: »رغــ ــ ــتــم قــبــل أيـ

ُ
اخــت

يمكنك  الفلسطيني،  المجتمع  يشهده  الــذي 
ــراده  ــ أن تــلــمــس شـــعـــوراً بــالــفــخــر بـــداخـــل أفـ
تجاه مكان يعيشون فيه، عاوة على محبة 

كبيرة يكنونها له. إنه أمر مؤثر للغاية«.
الــرســم بسرعة وفــي موقع  يفضل ســانــدرز 
ــــوان إلـــى رســومــاتــه  الـــحـــدث، ثــم يضيف الألـ
ــا. تــضــفــي هـــــذه الــتــقــنــيــة عـــلـــى عــمــلــه  ــقــ لاحــ
ــذلــــك يــجــســد  إحــــســــاســــا بـــالـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة، لــ
ــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، لــلــشــبــاب  تــــصــــويــــره، عـ
الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي نـــابـــلـــس وهـــــم يـــــؤدون 
فــي  الأداء.  فـــنـــانـــي  ــاقـــة وحــــركــــة  طـ الـــدبـــكـــة، 
يقدم  فلسطين«،  »شــظــايــا  الــجــديــد  معرضه 
ســـانـــدرز رســـومـــات ســجــلــهــا خـــال زيـــاراتـــه 
المــتــعــددة إلـــى الــضــفــة الــغــربــيــة، والــتــي كــان 
آخرها قبل أسابيع فقط من عدوان الاحتال 

الإسرائيلي على قطاع غزة.
ــانـــدرز رســـومـــا لــكــتــيــبــات الــجــيــب،  يُــنــجــز سـ
ورسوما كاريكاتيرية سياسية. وعلى مدار 
سنوات، كــان رســام كاريكاتير في صحيفة 
العامل الاشتراكي. وفي عام 1995، نشر أول 
مــجــمــوعــة مــن رســومــاتــه تــحــت عــنــوان »فــي 
حرارة الخربشة«، ثم انتقل إلى العمل رسام 
كــاريــكــاتــيــر فـــي عــــام 1990 فـــي صــحــيــفــة ذا 
إندبندنت. إلى جانب عمله في هذه الأخيرة، 
وإنــدبــنــدنــت أون صـــنـــداي، وضـــع ســانــدرز 
ــــرى توضيحية  كــاريــكــاتــيــريــة وأخـ رســـومـــا 
الشهيرة،  والمــجــات  الــجــرائــد  مــن  لمجموعة 
من بينها: ذا غارديان وديلي تليغراف وذا 
أون صــنــداي وبرودكاست  أوبــزيــرفــر وميل 

وريد بيبر.

كانبيرا ـ العربي الجديد

ــبـــث  الـ ــة أن هـــيـــئـــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــة داخـ ــقــ ــيــ كـــشـــفـــت وثــ
تــعــيــش رفـــضـــا داخــلــيــا   )ABC( الأســـتـــرالـــيـــة
ــد لـــاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي في  لــلــتــحــيــز المـــؤيـ
تقاريرها عن العدوان على قطاع غزة. وتظهر 
الجزيرة،  قناة  عليها  حصلت  التي  الوثيقة 
أن الموظفين في الهيئة قلقون من أن التغطية 
التقارير  على  الإسرائيلية  الــروايــة  »تفضل 
أن تقارير شبكة  إلى  الموضوعية«. وأشــارت 
ABC عن العدوان لا تتضمن كلمات »جرائم 
حرب« أو »إبادة جماعية« أو »تطهير عرقي« 
أو »فــصــل عــنــصــري« أو »احـــتـــال« لــوصــف 
الضفة  أو  غــزة  في قطاع  إسرائيل  تصرفات 
الــغــربــيــة، ولــكــنــهــا تــســتــخــدم بــحــريــة عــبــارة 
»إرهابية« و»همجي« و»وحشي« و»مذبحة« 

عند وصف »طوفان الأقصى«.
وقد جرى تفصيل هذه المخاوف في ملخص 
من ثاث صفحات لاجتماع ورد أنه عُقد في 
نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أي بعد شهر 
من بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. 

بما يحدث في قطاع غزة. لكن، نتساءل: إلى 
أي حد تستطيع هذه »الأصــوات« على ترك 
أثـــر ســيــاســي؟ ربــمــا، تــنــدرج هـــذه الحمات 
فـــي إطـــــار حــــرب الـــســـرديـــات بـــين الاحـــتـــال 
الإســــرائــــيــــلــــي وأبــــــــواقــــــــه، وأنــــــصــــــار الـــحـــق 
 على 

ً
بث مباشرة

ُ
الفلسطينيّ. إلا أن الإبادة ت

مرأى ومسمع »العالم« الذي ما زال يتفرج، 
وصـــوت الــقــرار الــســيــاســي مــا زال أعــلــى من 

صوت الإنسان.
تعبر كلمات الفلسطينيين الغزيين الحدود 
واللغات. شهادات من يعيشون الإبادة تثير 
كانت  مهما  المستمع.  جسد  في  القشعريرة 
 مـــن نــوع 

ً
ــل وصـــيـــة

ّ
الــلــغــة، الــكــلــمــة هــنــا تــمــث

نـــداء موجه  مــا، أو نشيداً، أو بــصــورة أدق؛ 
إلــى الــعــالــم، الـــذي لا بــد أن يعيد النظر في 

إنسانيته بعد ستة أشهر من الإبادة.
الافت في هذه الحملة، كما في غيرها، أنها 
تعيد تقسيم العالم. هذه الكلمات، ونقيضها 
الــذي يحرّض على الإبــادة، يكشفان الشرخ 
العميق في الموقف من الاحتال الإسرائيلي 
عــلــى الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي. نــحــن أمـــــام لحظة 
النظام  فــي  الأيديولوجيا  فــي  النظر  إعـــادة 
والأكاديميّة.  الإعامية  والمؤسسات  القائم، 
كــلــمــات الــضــحــايــا شـــهـــادة ذاتـــيـــة لــكــل من 

عمّار فراس

أطـــلـــق تــجــمــع »الــثــقــافــة لأجــــل وقــــف إطـــاق 
النار في غزة«، في فرنسا صفحة إنستغرام، 
 Voices for( لـــغـــزة«  »أصــــــوات  اســــم  تــحــمــل 
من  مــجــمــوعــة  فــيــهــا ضــمــن  يــظــهــر   ،)Gaza
التسجيات، ممثلون من فرنسا، يلقون فيها 
شهادات غزيين يرزحون تحت وطــأة حرب 
الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي يــشــنــهــا الاحــتــال 
الإسرائيلي. بعض أصحاب هذه الشهادات 
ــد اســـتـــشـــهـــد. المـــمـــثـــلـــون والـــصـــحـــافـــيـــون  ــ قـ
المشاركون في الحملة، سبق وأن وقعوا على 
رسالة موجهة للرئيس الفرنسي إيمانويل 
»وقف إطــاق نار  ماكرون، يطالبون فيها بـ
ة«، الأمر الذي لم يقرّره مجلس 

ّ
فوري في غز

 بعد ستة أشهر من حرب الإبادة.
ّ

الأمن إلا
ــن هـــــذه الـــحـــمـــلـــة، حـــســـب الــبــيــان  ــهــــدف مــ الــ
الـــذي أطلقه التجمع، هــو »إيــصــال أصــوات 
ــات آذانـــهـــا  ــومـ ــكـ ــحـ الـــغـــزيـــين الـــتـــي تـــصـــمّ الـ
الفرنسية- والمغنية  الممثلة  تقرأ  إذ  عنها«؛ 

شهادة   ،
ً
مثا جــوردانــا،  كاميليا  الجزائريّة 

 تجربتها 
ً
زياد، ذي الـ35 عاما. تقول واصفة

فــي تــصــريــح صــحــافــي: »أتــمــنــى أن تساعد 
هـــذه الــتــجــربــة فــي أنــســنــة الــغــزيــين، وزيـــادة 
الـــوعـــي بــمــا يــخــتــبــره الــفــلــســطــيــنــيــون منذ 
زمـــن طــويــل…أتــمــنــى أن نــســاعــدهــم عــلــى أن 

يشعروا بوحدة أقل«.
هذه الحملة ليست الأولى من نوعها؛ أطلق 
الــعــديــد مـــن المــنــصــات والمــنــظــمــات حــمــات 
ــع شــــــهــــــادات ونــــصــــوص  ــمــ ــــدف إلـــــــى جــ ــهـ ــ تـ
ــاع غـــــــــزة، تـــقـــرأهـــا  ــ ــــطـ لـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين مـــــن قـ
ــانـــــين ومـــمـــثـــلـــين  ــ ــة مـــــن فـ ــ ــامـ ــ شـــخـــصـــيـــات عـ
ومغنين، في سبيل الحشد والتذكير الدائم 

 ABC ــــع الــرســالــة »صــحــافــيــو ومــوظــفــو ـ
ّ
ووق

المعنيون«، ووُجّــهــت إلــى »المـــدراء والــزمــاء«. 
نسخة  على  إنها حصلت  »الجزيرة«  وقالت 
من خال طلب حرية الوصول إلى المعلومات 
الثاني  الهيئة. وفي يناير/كانون  قدّم إلى 

ُ
الم

إلــى ضغوط بسبب   ABC المــاضــي، تعرّضت
بشكل  لــطــوف،  أنطوانيت  الصحافية،  إقــالــة 
تقريراً  المذيعة  نشرت  أن  بعد  قــانــونــي،  غير 
على وسائل التواصل الاجتماعي من منظمة 
هــيــومــن رايــتــس ووتــــش، يــقــول إن إســرائــيــل 
تستخدم المجاعة كساح حرب في قطاع غزة.
بدورها، كشفت صحيفة »سيدني مورنينغ 
هيرالد« فــي وقــت لاحــق أن مجموعة ضغط 
مؤيدة لإسرائيل كتبت رسائل عدة إلى المدير 
التنفيذي لـABC، بمن في ذلك الرئيسة، إيتا 
بـــوتـــروز، تــطــالــب بــإقــالــة لــطــوف. وقـــال مدير 
الــتــحــريــر فـــي شــبــكــة ABC، غــافــين فـــانـــغ، إن 
نحو 58 في المائة من الشكاوى التي تلقوها، 
اتــهــمــت الهيئة إمـــا بــأنــهــا مــؤيــدة لإســرائــيــل 
أو معادية للفلسطينيين، بينما زعم 42 في 
ظهر وثيقة 

ُ
المــائــة أنــهــا مــعــاديــة لإســرائــيــل. ت

الموظفون،  أبــرزهــا  عـــدة،  الاجــتــمــاع تفاصيل 
ــلـــت الــــروايــــة  ـ

ّ
ــــى أن الـــشـــبـــكـــة فـــض وتـــشـــيـــر إلــ

ــاء فــيــهــا: »نــذكــر  الإســرائــيــلــيــة لمــا يــحــدث، وجـ
ــيـــين فــــي قــصــص  ــلـ ــيـ ــرائـ ــائــــن الإسـ عـــــدد الــــرهــ
عــــــدة، لــكــنــنــا لا نـــذكـــر أبــــــداً عـــــدد الــســجــنــاء 

الفلسطينيين في إسرائيل«.
وجــــاء فــي الــرســالــة المــفــصــلــة: »إنــنــا نقتبس 
ــاءات  ــ بــانــتــظــام مـــن مـــصـــادر تــشــيــر إلــــى ادعــ
إسرائيلية متنازع عليها بشدة، ولكن ليس 
تلك التي يقدمها الفلسطينيون ومؤيدوهم«.
ويــــظــــهــــر أيـــــضـــــا أنــــــــه يُــــســــمــــح لـــصـــحـــافـــيـــي 
بــاســتــخــدام »الــفــلــســطــيــنــيــين« ولــيــس   ABC

»فــلــســطــين«، عــلــى الـــرغـــم مـــن اعـــتـــراف الأمـــم 
المـــتـــحـــدة بـــدولـــة فــلــســطــين، و»هــــــذه وحــدهــا 
رســـالـــة واضـــحـــة أرســلــتــهــا شــبــكــة ABC إلــى 
الـــواقـــع ننحاز  جميع جــمــاهــيــرنــا بــأنــنــا فــي 
إلـــى جــانــب مـــا. إن هـــذا ينتهك حــيــادنــا، لأن 
تنكر  التي  هي  وحدها  الإسرائيلية  الــروايــة 

أن هناك  المــوظــفــون  وجـــود فلسطين«. وذكـــر 
الفلسطينية«،  »ارتيابا صريحا في المصادر 
ــــولًا لــلــحــقــائــق والأرقــــــــــام الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــبـ ــ وقـ
»مــن دون شــروط أو استثناءات«. وجــاء في 
الاجتماع،  أمثلة عدة خال  دّمت 

ُ
»ق الرسالة: 

ط الضوء على ميلنا إلى منح المتحدثين 
ّ
تسل

الإسرائيليين مساحة واسعة لسرد وتشكيل 
ــا، مــــع عـــدم  ــبـ ــقـــريـ ــازِع تـ ــ ــنـ ــ قــــصــــة، مــــن دون مـ
والــعــربــيــة«.  الفلسطينية  المــصــادر  فــي  الثقة 
للحرب   ABC تغطية  أن  التحذير  ويــواصــل 
معرضة لخطر فقدان ثقة الجمهور وتخاطر 

»بمزيد من انخفاض أعداد المشاهدين«.

ــا؛ إذ لا يــرفــض هــــؤلاء الــفــنــانــون ما  يـــرددهـ
يـــخـــاطـــرون بعملهم  بـــل  يــحــصــل وحـــســـب، 
وأســمــائــهــم فـــي ســبــيــل الإنــســانــيــة نفسها. 
وهــــذا مـــا يــكــســب الـــتـــجـــارب مـــن هــــذا الــنــوع 
ــفـــرد هــنــا يــضــع »حـــيـــاتـــه« على  قــيــمــتــهــا. الـ
المــحــك. فكما رأيــنــا، قــاطــع بــعــض الــشــركــات 
موقفهم  بسبب  كثيرين  ومشاهير  فنانين 
المناهض لاحتال الإسرائيلي. لكن، أليس 
هــــذا أقــــل مـــا يــمــكــن الــقــيــام بـــه فـــي مــواجــهــة 
ماكينة الإبادة العسكريّة؟ جاء في الرسالة 
الــتــي وجــهــهــا تــجــمــع »الــثــقــافــة  لأجـــل وقــف 
إطاق النار في غزة« إلى الرئيس الفرنسي 
التالية: »الكرامة  إيمانويل ماكرون العبارة 
تدفع  العبارة  هــذه  المــحــكّ«.  على  الإنسانيّة 
؟ أم أنها 

ً
إلى التأمل: هل هي على المحكّ فعا

عن  فقط  نتحدث  لا  الأقــصــى؟  إلــى  انتهكت 
كرامة الفلسطينيين في قطاع غزة، بل كرامة 
كــل مُــشــاهــد صــامــت. ومـــا هــو المــحــك بــدقــة؟ 
ونتأمل  إنسانيتنا  نفقد  أن  فــي  ل 

ّ
يتمث هــل 

مــا يحصل عاجزين؟ أليس هــذا مــا نعيشه 
يوميا؟ سؤال الكرامة الإنسانية يجب إعادة 
النظر فيه، لنطرح تساؤلًا آخر: كيف يمكن 

ة؟ ما الذي يمكن قوله؟
ّ
أن نعيش بعد غز

ما من إجابة واضحة ونهائية عن السؤال، 
لــكــن مــا نعلمه أن ســـؤال »أيـــن أمــــي؟« الــذي 
طــرحــه المــمــثــل الــفــرنــســي ســــوان ارلــــود على 
لسان محمود فروخ، سيبقى صداه متكرراً، 
بـــل ربـــمـــا هـــو بــالــضــبــط المـــحـــك الـــــذي تقف 
أن يسأل الآلاف من  الإنسانيّة.  الكرامة  عنه 
ــــن أمـــــي؟« مـــن دون أن يــجــدوا  الـــغـــزيـــين: »أيـ
جــوابــا، هــو بالضبط مــا يعطب فينا شيئا 
ناظريه  يحرك  السائل  أن  كبشر، خصوصا 

بين الأشاء والخراب.

موظفون في ABC يرفضون الانحياز إلى إسرائيل»أصوات لغزةّ«... هل توقف الكلمات المذبحة؟
أبدى موظفون في 

هيئة البث الأسترالية 
قلقهم إزاء تغطية 

الشبكة للعدوان على 
قطاع غزة، بسبب 

انحيازها إلى الاحتلال 
الإسرائيلي

واشنطن ـ العربي الجديد

انتقد المخرج الأميركي، ستيفن سبيلبرغ )إحدى 
أبرز الشخصيات اليهودية في هوليوود(، الحرب 
ــزة، مـــؤكـــداً أن ذلــــك لا  ــ الإســرائــيــلــيــة عــلــى قـــطـــاع غـ
يتعارض مع إدانــة مــعــاداة السامية. وفــي خطاب 
ألقاه بمناسبة الذكرى الثاثين لإطاق مؤسسته 
USC Shoah Foundation، تناول سبيلبرغ، صراحة، 

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، للمرة الأولى.
سة  وقال في خطابه للمنظمة غير الربحية، المكرَّ
لإجراء مقابات مع الناجين من المحرقة اليهودية، 
إنه يمكن الغضب من طوفان الأقصى، لكن يمكن 
أن »نــديــن أيــضــا قتل الــنــســاء والأطــفــال الأبــريــاء 
في غزة«. وأضاف: »أصداء التاريخ لا لبس فيها 
فــي مناخنا الــحــالــي. لــقــد خــلــق صــعــود وجــهــات 
النظر المتطرفة بيئة خطيرة، والتعصب المتطرّف 
بالاختافات،  الاحتفال  عــدم  إلــى  المجتمع  يقود 
بل يتآمر بدلًا من ذلك لشيطنة أولئك المختلفين 
إلى درجة خلق الآخر«. وتابع: »يحدث هذا جنبا 
إلى جنب مع معاداة المسلمين والعرب. والتمييز 
السيخي. إن خلق ›الآخــر‹ وتجريد أي مجموعة 
ــــاس اخــتــافــاتــهــا، هو  مـــن إنــســانــيــتــهــا عــلــى أسـ

أساس الفاشية«.
الفني،  »ديــدلايــن«  موقع  نقلها  وفــي تصريحات 
قال سبيلبرغ: »أولئك الذين لا يستطيعون تذكر 
الماضي محكوم عليهم بتكراره. إنني أشعر بقلق 
التاريخ،  بتكرار  علينا  يُحكم  قــد  أنــه  مــن  متزايد 

وأن نضطر مرة أخرى إلى النضال من أجل الحق 
في أن نكون يهوداً«. وتجّنب سبيلبرغ، إلى حد 
كبير، الإدلاء بتصريحات علنية حول الحرب على 
قطاع غزة. ولم يوقع على الرسالة المفتوحة التي 
قــبــول جــائــزة الأوســـكـــار للمخرج  تنتقد خــطــاب 
توزيع  البريطاني جوناثان غليزر. وخــال حفل 
جوائز أوسكار في 11 مارس/ آذار الحالي، صعد 
جوناثان غليزر، وهو يهودي، إلى خشبة مسرح 
دولبي ليتسلم جائزة أفضل فيلم روائي دولي عن 

.)The Zone of Interest( »ذا زون أوف إنترست«
ـــم الــــجــــائــــزة: »نـــحـــن نـــقـــف الآن 

ّ
ـــنــــاء تـــســـل وقــــــال أثـ

كـــأشـــخـــاص يـــنـــكـــرون أن يــســلــب مــنــهــم الاحـــتـــال 
ــراع طـــاول  يــهــوديــتــهــم والمـــحـــرقـــة، مـــا أدى إلـــى صــ
كثيراً من الأبــريــاء«. وأضــاف: »ســواء كان حديثنا 
عــن ضحايا الــســابــع مــن أكــتــوبــر فــي إســرائــيــل، أو 
ضحايا الــحــرب المــتــواصــلــة فــي غـــزة.. كــل ضحايا 
هـــذا الــتــجــريــد مـــن الإنــســانــيــة، الـــســـؤال هـــو: كيف 
بأخبار  المختصة  فرايتي  مجلة  وكــانــت  نــقــاوم؟«. 
ــعــهــا 

ّ
ــة مـــفـــتـــوحـــة وق ــالــ ــد نـــشـــرت رســ هــــولــــيــــوود قــ

المــئــات مــن المــمــثــلــين والمــنــتــجــين الــيــهــود، وغــيــرهــم 
الخطاب  السينما، تدين  العاملين في صناعة  من 
الذي ألقاه جوناثان غليزر، وهي الرسالة التي لم 

يوقعها سبيلبرغ.
وأثناء حفل توزيع جوائز الأوســكــار، أغلق مئات 
بولفار سانست في هوليوود،  المتظاهرين شارع 
الــشــارع حاملين لافتات كتب  ونظموا مسيرة في 
عليها »لا جوائز للإبادة الجماعية«، في احتجاج 
عــلــى تـــواصـــل الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى قــطــاع 
غـــزة. الــتــضــامــن مــع الفلسطينيين فــي قــطــاع غــزة 
لــم يقتصر عــلــى المــحــتــجــين فــي الـــشـــارع، بــل على 
الفنانين  الحمراء والمسرح عبّر عدد من  السجادة 
مع  تضامنهم  عــن  السينما  مــجــال  فــي  والعاملين 
الشعب الفلسطيني، مطالبين بوقف إطاق النار. 

ــدت المــغــنــيــة بيلي  ــ عــلــى الـــســـجـــادة الـــحـــمـــراء، وارتــ
أيــلــيــش، ونــجــم فيلم »بـــور ثينغز« رامـــي يوسف، 
آفا دوفرناي،  يانغ، والمخرجة  لي  والممثل يوجين 
والمـــخـــرج مــيــســان هــاريــمــان، والمــخــرجــة كــوثــر بن 
هنية، والممثل مارك روفالو، الشارات الحمراء التي 

تظهر دعم الفنانين لوقف إطاق النار.
وفــــي حـــديـــث عــلــى الـــســـجـــادة الـــحـــمـــراء مـــع مجلة 
»فـــارايـــتـــي« قـــال رامــــي يـــوســـف: »نــحــن نــدعــو إلــى 
الــســام والــعــدالــة الــدائــمــة لشعب فــلــســطــين... إنها 
رســـالـــة عــالمــيــة مـــفـــادهـــا: دعـــونـــا نــتــوقــف عـــن قتل 
ــد مــن  ــزيــ ــن المــ ــا لا نـــكـــون جــــــزءاً مــ ــونــ الأطـــــفـــــال. دعــ
الــحــروب. لــم يسبق لأحــد أن نظر إلــى الــــوراء إلى 

الحرب، وأعتقد أنها كانت فكرة جيدة«.

سجل مرسومٌ لزيارة إلى فلسطين

)Getty / من تظاهرة تضامنية في سيدني )ليزا ماري ويليامز

مناصرون 
للفلسطينيين 
في هوليوود 
)جينا  فاراتزي/ 
)Getty

من يسأل: أين أمي؟ يحرك ناظريه بين الأشلاء والخراب )فرانس برس(

من أعمال 
المعرض 

)الفنان(

أقيم في لندن معرض لرسام الكاريكاتير، تمِ ساندرز. يوثق المعرض الحياة اليومية في الضفة 
الغربية، إذ أنجز رسومات تصوّر »كل الأشياء التي يفعلها الجميع دائماً«

تمِ ساندرز

ستيفن سبيلبرغ ينتقد العدوان

فنون
معرض

رصد

حرياتموقف

إلى جانب معرض تِم 
ساندرز الذي اختتُم في 

24 من مارس/آذار الحالي، 
يستضيف غاليري P21 في 
لندن معرضاً آخر يحمل 

عنوان »لا تكفّوا عن الرسم 
- يوميات بصرية للتضامن 

 Don’t Stop( »مع غزة
 Drawing - Visual diaries
 ،)of solidarity with Gaza

يضمّ أعمالاً لكل من جنى 
طرابلسي )الصورة( ومازن 

كرباج ومنى الحلاق 
وميسا جلاّد. يتواصل 

هذا المعرض حتى الثاني 
من إبريل/نيسان المقبل، 

بعد أن مدّد الغاليري 
فترة إقامته.

لا تكفّوا 
عن الرسم
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